


 ليلةُ القدر 
 تجليّاتها الروحية وأبعادها الدينية والنفسية والاجتماعية 

 

 المقدّمة 

، وبثَّ   الحمد لله الذي جعل في تعاقب الأزمنة مواسمَ للرحمة
الدنيا وعثاء  من  القلب  عندها  يستريح  محطاتٍ  العمر  مسيرة  ،    في 

المباركة   المواسم  تلك  الإنسان صلته بخالقه. ومن أعظم  فيها  ويجددّ 

ليلةُ القدر؛ تلك الليلة التي اصطفاها الله من بين ليالي الدهر، فغمرها  
فيها  تتلاقى  لحظةً  وجعلها  الملائكة،  بتنزّل  فها  وشرَّ الوحي،  بنور 

   .الأرض والسماء في مشهدٍ إيمانيٍّ فريد 

القدر ليست مجرد لحظة زمنية في تقويم الأيام، بل هي  ليلة 
ذاته،   إلى  فيها  الإنسان  فيعود  عام،  كل  تتجدد  عميقة  روحية  تجربة 

الفطرة   ويقف بين يدي ربه متأملاً في مسيرة حياته، مستعيداً صفاء 

من   القلوب  تغُسل  حيث  جديد،  روحيٍّ  ميلادٍ  لحظة  إنها  الأولى. 

   .أدرانها، وتشرق الأرواح بأنوار الرجاء

يقول   الكريم،  القرآن  في  كاملة  بسورة  الليلة  هذه  خُصّت  وقد 

 :الله تعالى

ليَْلةَُ   ۝وَمَا أدَْرَاكَ مَا ليَْلةَُ الْقدَْرِ    ۝﴿إنَِّا أنَْزَلْناَهُ فيِ ليَْلةَِ الْقدَْرِ  

وحُ فيِهَا بإِذِنِْ رَبهِِّم    ۝الْقَدرِْ خَيْرٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ   وَالرُّ لُ الْمَلَائكَِةُ  تنََزَّ

ن كُلِّ أمَْرٍ     .سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلعَِ الْفَجْرِ﴾ ۝مِّ

هذه الآيات القليلة في ألفاظها العظيمة في معانيها ترسم لوحةً  

بعض   قال  حتى  والبركة،  بالسكينة  تفيض  لليلةٍ  مهيبة  روحانية 

ما من ليلةٍ في تاريخ البشرية أعظم أثرًا من ليلة القدر؛ لأنها  :العلماء
 .لحظة ميلاد الرسالة الخاتمة ونزول القرآن الكريم

    أولاً: معنى ليلة القدر وأسرار تسميتها

شهر   من  الأواخر  العشر  مشارف  عند  عامٍ  كلِّ  في  المسلم  يقف 

يشبه   يترقّب موعداً سماوياً لا  قلبه  كأنّ  المتشوّق،  المتأمل  وقفةَ  رمضان 
المواعيد. تلك هي   القدرسائر  بأنّها خيرٌ  ليلة  القرآن  التي وصفها  الليلة   ،
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السماء   وبين  والإنسان،  الغيب  بين  التقاءٍ  نقطة  وجعلها  شهر،  ألف  من 

 .والأرض

وقد توقفّ العلماء طويلًا عند تسمية هذه الليلة المباركة، محاولين  
استنباط دلالاتها اللغوية والروحية، فخرجوا بمعانٍ متعددة، يجمعها خيطٌ  

إنّها   .العظمة باللطف الإلهي، وامتزاج  الهيبة والرحمةواحد هو: اجتماع  

ليلةٌ يتجلىّ فيها معنى العناية الربانية بالإنسان، وتفُتح فيها أبواب الرجاء  

 .على مصاريعها

اسم   قراءة  يمكن  السياق  متكاملة:    القدروفي هذا  عبر عدةّ معانٍ 

وعِظَم   الملائكة،  بكثرة  الأرض  وضيق  الشأن،  وعظمة  المقادير،  تقدير 

هي   بل  لغوية،  تأملات  مجرد  ليست  المعاني  وهذه  فيها.  الصالح  العمل 

حياة   في  الليلة  لهذه  والروحي  والاجتماعي  النفسي  الأثر  لفهم  مفاتيح 

 .المؤمن

 

 تقدير المقادير… لحظة الكتابة في سجل الغيب

يعني التقدير؛ أي    القدر من أشهر المعاني التي ذكرها العلماء أن  
أن الله سبحانه يقدرّ فيها ما يكون في السنة القادمة من الأرزاق والآجال  

 .والأحداث

  4الدخان:   ﴿فيِهَا يفُْرَقُ كلُُّ أمَْرٍ حَكِيمٍ﴾ :قال تعالى

ما   فيها  يفُصَل  كونية  لحظةً  تمثل  الليلة  هذه  أن  الآية  من  ويُفهم 

مقادير   من  كتُب  ما  تنفيذُ  الملائكة  إلى  فيسُلَّم  الأزلي،  علم الله  في  أجُمل 

 .السنة

الجليل   الصحابي  عن  رُوي  عباسوقد  بن  الله  الله    عبد  رضي 

 :عنهما قوله

يُكتب في أمّ الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من الأرزاق  "

 ".والآجال والخير والشر 

فالعلم   جديد،  علم  له  يحدث  أو  علمه  يغيّر  أن الله  ذلك  يعني  ولا 

العلم   في  ما  إظهار  هو  المقصود  لكن  شيء،  بكل  محيط  أزلي  الإلهي 

 .الأزلي وتفصيله في عالم التنفيذ

 البعد النفسي لهذا المعنى 
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هذا المعنى يمنح الإنسان شعورًا عميقاً بالرجاء. فالمؤمن يقف في  

تلك الليلة بين يدي ربهّ وكأنّه يكتب بدعائه صفحةً جديدة من حياته. يشعر  

 .بأنّ مصيره ليس مغلقاً، وأنّ باب الرحمة لا يزال مفتوحًا

رضي    عائشة بنت أبي بكروفي الحديث الذي روته أم المؤمنين  

قال     ؟  يا رسول الله، إن وافقتُ ليلة القدر فماذا أقول :الله عنها أنها قالت 

 .«  (قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني»:صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله
 )رواه الترمذي

في   يربيّ  فهو  عميقاً؛  نفسياً  معنى  يحمل  القصير  الدعاء  هذا  إنّ 

، ويحرره من ثقل الماضي، ويجعله يتطلع إلى  الأمل في الغفرانالإنسان  

 .مستقبلٍ جديدٍ في ظل العفو الإلهي 

 .إعادة بناء الإنسان من الداخلومن هنا تصبح ليلة القدر لحظة  

 

 عِظَم الشأن والمكانة… الليلة التي احتضنت الوحي

؛  العظمة والشرفتشير إلى   القدريرى فريق من العلماء أن كلمة 

البشرية وقع   القدر عند الله، لأن أعظم حدثٍ في تاريخ  ليلة عظيمة  فهي 

 .فيها: نزول القرآن الكريم

 ﴿إنَِّا أنَْزَلْنَاهُ فيِ ليَْلةَِ الْقدَْرِ﴾  :قال تعالى

مجرى   غيّر  الذي  الكتاب  وهو  الكريم،  القرآن  بالضمير  ويقصد 

 .التاريخ، وأخرج الإنسانية من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة 

النبي   قلب  على  القرآن  نزل  لحظةٍ  حراء   غار   في  صلى الله عليه وسلملقد  في   ،

 .صامتة من ليل مكة، ليبدأ بذلك عصرٌ جديد في مسيرة الإنسان

 البعد الحضاري والاجتماعي 

أيضًا   بل  فحسب،  الفردية  بالعبادة  ترتبط  لا  القدر  ليلة  إنّ عظمة 

بميلاد مشروعٍ حضاريٍ كامل. فالقرآن الذي نزل فيها هو الذي أسّس قيم  

 .العدالة والرحمة والكرامة الإنسانية

تعالى  إلَِى    :يقول  الظُّلمَُاتِ  مِنَ  النَّاسَ  لِتخُْرِجَ  إِليَْكَ  أنَْزَلْنَاهُ  ﴿كِتاَبٌ 

 النُّورِ﴾ 
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ومن هنا يمكن القول إن ليلة القدر ليست ذكرى روحية فقط، بل  

 .ذكرى ميلاد الوعي الإنساني في الإسلامهي 

وقد عبّر الشعراء عن عظمة هذه اللحظة الكونية بعباراتٍ مؤثرة،  

 :في معنى نزول الوحي  محمد إقبالومن أجمل ما قيل قول الشاعر 

 كأنّ نجومَ الليلِ فيهِ مصابيحُ     أطلَّ على الدنيا هدىً متلألئاً

ظلمات   يبددّ  نورٌ  بل  عابرًا،  حدثاً  ليس  الرؤية  هذه  في  فالوحي 

 .التاريخ

 

 ضيق الأرض بكثرة الملائكة

أن   العلماء  بعض  ذكرها  التي  المعاني  من    القدر ومن  مأخوذ 

من   فيها  ينزل  ما  لكثرة  الليلة  تلك  في  تضيق  الأرض  أن  أي  التضييق؛ 

 .الملائكة

وحُ فيِهَا﴾  :قال تعالى لُ الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ  ﴿تنَزََّ

 .عليه السلام، وهو أمين الوحي جبريلوالمقصود بالروح هنا 

وقد ذكر المفسرون أن الملائكة تتنزل في تلك الليلة بأعدادٍ هائلة  

 .تحمل الرحمة والبركة، وتؤمّن على دعاء المؤمنين

 المعنى الصوفي لهذا النزول 

أنه   على  الملائكة  نزول  يُفهم  لا  الصوفية،  الروحية  الرؤية  في 

أيضًا   بل  فحسب،  كوني  الإلهيحدث  النور  من  القلوب    فيضٌ  يملأ 

 .الساهرة في الطاعة

قلبه أصبح   بأنّ  يشعر  والقرآن  بالذكر  الليل  يحيي  الذي  فالإنسان 

 .أكثر صفاءً، وكأنّ روحه تحلّق في فضاءٍ ملائكي 

الكبير   المتصوف  عبّر  الروميوقد  الدين  الحالة    جلال  هذه  عن 

 :بقوله 

  حين يصفو القلب، تصير السماء داخله، 

 .وتغدو الملائكة ضيوفاً على روحه                                 
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أن   إلى  تشير  عميقة  رمزية  تجعل  إنها صورة  الروحية  الطهارة 

 .الإنسان قريبًا من العالم الملائكي

 

 عِظَم العمل فيها… الاقتصاد الإلهي في الزمن

 ﴿ليَْلةَُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ﴾ :قال تعالى

 .أي أن العبادة فيها خير من عبادة ثلاثةٍ وثمانين عامًا تقريباً

فالأعمار   بالإنسان؛  الإلهية  الرحمة  صور  إحدى  تتجلىّ  وهنا 

قصيرة، والطاقات محدودة، لكن الله يفتح للإنسان مواسم زمنية تتضاعف  

 .فيها الأجور

المعنى   العلماء هذا  الزمنيسمّي بعض  ؛ أي  الاقتصاد الإلهي في 

 .أن الزمن في المنظور الروحي ليس كميةً حسابية فقط، بل قيمةٌ معنوية

 البعد النفسي والتربوي 

بالحافز.   قوياً  شعورًا  النفس  في  يولدّ  الحقيقة  هذه  إدراك  إن 

 .فالمؤمن يدرك أن ليلة واحدة قد تغيّر ميزان حياته

من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفر له ما  »  :صلى الله عليه وسلم ولهذا قال النبي  
   متفق عليه         .«تقدم من ذنبه 

وهذا الحديث يفتح باب الأمل حتى لمن أثقلته أخطاؤه، فليلة واحدة  

 .من الصدق مع الله قد تمحو تاريخًا طويلًا من التقصير

 :عن هذا المعنى الروحي بقوله  أبو العتاهيةوقد عبّر الشاعر 

   مقرٌّ بالذي قد كان مني      إلهي لا تعذبّني فإني

 لعفوك إن عفوتَ وحسن ظني     فما لي حيلةٌ إلا رجائي

 

 ليلة القدر في الوعي الاجتماعي 

كله.   المجتمع  إلى  تمتد  بل  الفرد،  القدر على  ليلة  آثار  تقتصر  لا 

ففي هذه الليالي يكثر الناس من الصدقات، وتزداد مظاهر التكافل، وتتجدد  

 .روح الجماعة في المساجد
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 .للأمة  تجديد الضمير الجمعي إنها لحظة 

بأنهم  يشعرون  القيام،  أو  التراويح  في صلاة  الناس  يجتمع  فحين 

 .جزء من جسدٍ روحي واحد، تتوحد فيه القلوب في الدعاء

المؤمن   المجتمع  وصف  في  المعنى  هذا  عن  القرآن  عبّر  وقد 

 ﴿إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ﴾     :بقوله 

بأنّ  تذكّر الإنسان  مدرسةٍ اجتماعية  إلى  القدر  ليلة  تتحول  وهكذا 

 .خلاصه الفردي مرتبط بصلاح المجتمع 

 

 البعد الوجودي لليلة القدر 

القدر بوصفها   ليلة  إلى  النظر  الفلسفي الإسلامي يمكن  التأمل  في 

 .لحظة تلاقي بين الزمن الأبدي والزمن البشري 

أثر   يلمس  الليلة  هذه  في  لكن  محدود،  زمن  في  يعيش  فالإنسان 

 .الزمن الإلهي الممتد 

 .إنها أشبه بنافذة يطلّ منها الإنسان على الأبدية 

 :عن فكرة الزمن الروحي بقوله  محمود درويش وقد عبّر الشاعر 

 .على هذه الأرض ما يستحق الحياة

وفي ليلة القدر يشعر المؤمن بأن الحياة تستحق أن تعُاش في ظل  

 .القرب من الله 

 

اسم   القدر إن  ليلة    ليلة  فهي  دلالياً عظيمًا؛  ثراءً  طياته  في  يحمل 

المقادير وليلة  تقدير  والشرف،  وليلة  العظمة  الملائكة،  وليلة  نزول   ،

 .تضاعف الأعمال

 :وفي كل معنى من هذه المعاني رسالةٌ تربوية للإنسان

 .أن يثق برحمة الله في تقدير الأقدار •

 .وأن يدرك عظمة الرسالة التي يحملها القرآن •

 .وأن يسعى إلى تطهير قلبه حتى يكون موضعاً للسكينة •
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 .وأن يغتنم الزمن قبل أن يمضي •

الإسلامي   الوجدان  في  القدر  ليلة  تظل  تاريخ  وهكذا  في  مضيئة  لحظةً 

؛ ليلةً يقترب فيها الإنسان خطوةً من السماء، ويكتشف أن الرحمة  الروح

   .الإلهية أقرب إليه مما يظن

 

 ليلة القدر في القرآن والسنة 

 ليلة القدر: أفقٌ روحي بين الوحي والإنسان  

القدر تعُدّ   الإسلامي،    ليلة  الديني  الوعي  في  الليالي  أعظم  إحدى 

ويتلاقى   بالأرض،  السماء  فيها  تتقاطع  كونية  لحظةٌ  إنها  القول  يمكن  بل 

ارتبطت   وقد  اللامحدود.  الإلهي  الأفق  مع  المحدود  الإنساني  الزمن  فيها 

؛  نزول القرآن الكريمهذه الليلة بأعظم حدث في التاريخ الإسلامي، وهو  

محمد   النبي  على  الوحي  بدء  كان  حراء   في   صلى الله عليه وسلمإذ  الليلة    غار  تلك  في 
التاريخ   مجرى  غيرّت  التي  الأولى  الرسالة  نور  انبثق  حين  المباركة، 

 .الإنساني

  :وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة في قوله تعالى

 . 1﴿إنَِّا أنَْزَلْناَهُ فيِ ليَْلةَِ الْقدَْرِ﴾ القدر: 

تحوّلٍ   إلى  تشير  بل  فحسب،  تاريخي  حدثٍ  عن  تخُبر  لا  فالآية 

أعادت صياغة علاقة   التي  الوحي  مسيرة  فيها  بدأت  إذ  عميق؛  وجوديّ 

 .الإنسان بخالقه، وبنفسه، وبالعالم من حوله

 ليلة القدر في الرؤية القرآنية  

وهي   العظيمة،  الليلة  لهذه  كاملة  سورة  الكريم  القرآن  خصص 

 :، حيث يقول الله تعالىسورة القدر

الْقدَرِْ   ليَْلَةِ  فيِ  أنَْزَلْناَهُ  الْقدَْرِ    ۝﴿إنَِّا  ليَْلَةُ  مَا  أدَرَْاكَ  ليَْلَةُ    ۝وَمَا 

ألَْفِ شَهْرٍ   مِنْ  خَيْرٌ  رَبِّهِمْ مِنْ    ۝الْقدَْرِ  بإِذِنِْ  فيِهَا  وحُ  وَالرُّ الْمَلَائِكَةُ  لُ  تنََزَّ

 .سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلعَِ الْفجَْرِ﴾  ۝كُلِّ أمَْرٍ  

فالتعبير   واسعة؛  معاني  طياتها  في  تحمل  القليلة  الآيات  هذه 

القدر"القرآني   ليلة  ما  أدراك  الإدراك   "وما  تتجاوز  عظمةٍ  على  يدل 

إلهي   سرٍّ  في  التأمل  إلى  الإنسان  يدعو  القرآن  وكأن  العادي،  البشري 

 .يتجاوز حدود الزمن المألوف 
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بُعدٍ روحيّ   "خير من ألف شهر"أما وصفها بأنها   فيكشف عن 

بنوعية   بل  الزمني،  بالكمّ  تقاس  لا  للأعمال  الحقيقية  فالقيمة  عميق؛ 

من   سنواتٍ  تعادل  قد  الإخلاص  من  واحدة  لحظةً  إن  بالله.  الاتصال 

 .الأعمال الخالية من الروح 

أن معنى   – ابن كثيرو  القرطبيو  الطبريمثل    –ويرى المفسرون  

الآية يشير إلى أن العمل الصالح في هذه الليلة يفوق في فضله العمل في  

 .ألف شهرٍ خاليةٍ منها، وهو ما يقارب ثلاثاً وثمانين سنة من عمر الإنسان

 ليلة القدر وبداية الوحي 

دلالاتٍ   يكشف عن  غار حراء  في  الوحي  نزول  لحظة  تأمل  إن 

النبي   كان  فقد  عميقة.  وروحية  التأمل    إلى  يميل  البعثة  قبل  صلى الله عليه وسلمنفسية 

الليل.  والعزلة  وسكون  الصحراء  صمت  في  الوجود  معنى  عن  يبحث   ،

 .لاستقبال الرسالة التهيئة الروحيةوكانت تلك الخلوة نوعًا من 

 اقرأ   :وفي تلك الليلة جاءه جبريل عليه السلام قائلاً 

دين   الإسلام  أن  عن  إعلاناً  الوحي  في  الأولى  الكلمة  تلك  كانت 
الهيمنة، بل دعوة   أو  بالقتال  أمرًا  لم تكن  الرسالة  فبداية  المعرفة والنور. 

 .القراءة والفهم والتأمل إلى 

 :وقد قال الله تعالى في أول ما نزل من القرآن

  . 1العلق:   ﴿اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ﴾  

بين   الربط  هذا  والإيمان إن  إذ    العلم  واسعاً؛  حضارياً  أفقاً  يفتح 

بالنية   ارتبط  إذا  عبادةً  التفكير  ويصبح  الله،  إلى  طريقاً  المعرفة  تصبح 

 .الصادقة

 فضل ليلة القدر في السنة النبوية

جاءت السنة النبوية لتوضح مكانة هذه الليلة وتحثّ المؤمنين على  

   :صلى الله عليه وسلم إحيائها بالعبادة. فقد قال النبي 

ذنبه » تقدم من  ما  له  إيمانًا واحتساباً غفُر  القدر  ليلة  قام    «من 

 .رواه البخاري ومسلم

 :يشير هذا الحديث إلى بُعدين أساسيين في العبادة

 .أي التصديق بعظمة هذه الليلة وفضلها :الإيمان .1
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 .أي إخلاص النية لله وطلب الأجر منه وحده :الاحتساب  .2

فقيام ليلة القدر ليس مجرد أداءٍ شكلي للصلاة أو قراءة القرآن، بل هو  

 .تجربة روحية عميقة يعيش فيها المؤمن حالةً من الصفاء الداخلي 

النبي   علمّ  عنها  المؤمنين  أم  صلى الله عليه وسلمكما  رضي الله  جامعاً    عائشة  دعاءً 
 :لهذه الليلة فقال 

 .رواه الترمذي      «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني »

ليلة   جوهر  يلخص  معناه  في  العميق  ألفاظه  في  البسيط  الدعاء  هذا 

بل   الثواب،  مجرد  ليست  المؤمن  فغاية  الإلهيالقدر؛  يمحو    العفو  الذي 

 .آثار الذنوب ويفتح أبواب البداية الجديدة

 البعد النفسي والروحي لليلة القدر 

 .إعادة بناء الذاتمن منظورٍ نفسي وروحي، تمثل ليلة القدر لحظة  

وذنوب،   وأخطاءٌ  همومٌ  الإنسان  على  تتراكم  اليومية  الحياة  زحمة  ففي 

 .فيأتي هذا الليل المبارك ليمنحه فرصةً للتطهر الداخلي

إن لحظات السكون في الليل، حين يهدأ العالم ويخفت الضجيج، تمنح  

أكبر على التأمل والمراجعة. ولذلك كان قيام الليل من أعظم   النفس قدرةً 

 .العبادات تأثيرًا في تهذيب النفس

   :وقد قال الله تعالى 

 .  6﴿إنَِّ ناَشِئةََ اللَّيْلِ هِيَ أشََدُّ وَطْئاً وَأقَْوَمُ قيِلًا﴾ المزمل: 

 .أي أن عبادة الليل أعمق أثرًا في القلب وأكثر حضورًا للروح 

 ليلة القدر في التجربة الصوفية 

الروحي بين الإنسان  للقاء  القدر بوصفها رمزًا  ليلة  المتصوفة  تناول 

حالة  وربه. فليلة القدر في التجربة الصوفية ليست فقط حدثاً تاريخياً، بل  

 .يعيشها السالك في طريق المعرفة الإلهية قلبية

إن لحظة الصفاء    إحياء علوم الدين في    الإمام أبو حامد الغزالي يقول  

التي يتجلى فيها نور الهداية في القلب تشبه ليلة القدر؛ إذ يتحول القلب من  

 .ظلمة الغفلة إلى نور اليقين

جلال  ويعبّر الشعر الصوفي عن هذه المعاني بلغةٍ موحية، كما يقول  

 :الدين الرومي
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 لصرتَ تسافر في الضياء بلا قمر      في الليل سرٌّ لو علمتَ حقيقته 

وتأملاته،   الليل  قدسية  إلى  جميلة  إشاراتٍ  نجد  العربي  الشعر  وفي 

 :ومن ذلك قول الشاعر 

 بصُبحٍ وما الإصباحُ مِنكَ بأمَثلَِ      ألَا أيُّها اللَّيلُ الطَّويلُ ألَا انْجَلِ 

فالليل في التجربة الإنسانية ليس مجرد زمنٍ للراحة، بل فضاءٌ للتأمل  

 .الروحي والبحث عن الحقيقة

 البعد الاجتماعي لليلة القدر  

البعد   إلى  تمتد  بل  الفردي،  الجانب  على  القدر  ليلة  آثار  تقتصر  لا 

يتجلى   الليلة  هذه  ففي  المسلمين.  حياة  في  الاجتماعي الاجتماعي    التكافل 

 .من خلال الصدقات وإطعام الفقراء وإحياء روح الرحمة بين الناس

القدر هو مجتمعٌ تسوده   الذي يعيش روح رمضان وليلة  المجتمع  إن 

 :قيم

 الرحمة  •

 العفو  •

 التضامن •

 الإحسان •

 .رواه الترمذي « الراحمون يرحمهم الرحمن»  :صلى الله عليه وسلموقد قال النبي  

كيف   الإنسان  فيها  يتعلم  أخلاقية  مدرسةً  القدر  ليلة  تصبح  وهكذا 

 .يوازن بين العبادة الفردية والمسؤولية الاجتماعية 

 نماذج من السلف في تعظيم ليلة القدر 

العشر   إحياء  على  الحرص  أشد  يحرصون  والتابعون  الصحابة  كان 

 .الأواخر من رمضان طلباً لليلة القدر 

 :صلى الله عليه وسلم أن النبي  عائشة رضي الله عنهافقد روت  

أهله» وأيقظ  ليله،  وأحيا  مئزره،  شد  العشر  دخل  إذا  رواه     «كان 

 .البخاري ومسلم

رضي الله عنهما يكثر من الدعاء والاستغفار    عبد الله بن عمروكان  

 .يكثر من ختم القرآن فيها الإمام الشافعيفي هذه الليالي، بينما كان 
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حياة   في  الروحي  الزمن  لقيمة  العميق  فهمهم  تعكس  النماذج  هذه 

 .الإنسان

 ليلة القدر وبناء الأمل 

الإنسان   القدر  ليلة  تمنح  بالضغوط والصراعات،  في عالمٍ مليء 

 .أن باب الرحمة الإلهية مفتوح دائمًا  :رسالة أمل عميقة

وقد   ممكنة.  الله  إلى  العودة  تبقى  الإنسان،  أخطاء  كثرت  فمهما 

  :عبّر القرآن عن هذا المعنى بقوله تعالى

  ﴾ِ    ﴿قُلْ ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفُوا عَلىَ أنَْفسُِهِمْ لَا تقَْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللََّّ

 .  53الزمر: 

إن ليلة القدر ليست مجرد ذكرى تاريخية لنزول القرآن، بل هي  
ذاته اكتشاف  ليعيد  للإنسان  متجددة  بالله  دعوة  علاقته  بناء  ويعيد   ،

 .وبالعالم

 

إن التأمل في ليلة القدر يكشف عن عمق الرسالة الإسلامية التي  

والمجتمع.   الفرد  وبين  والعمل،  العبادة  وبين  والعقل،  الروح  بين  تجمع 

فهي ليلةٌ تتفتح فيها أبواب السماء، وتنزل فيها الملائكة بالسلام والرحمة،  

 .وتمنح الإنسان فرصةً نادرة لتجديد العهد مع الله 

  في   عظيمًا  لفظه  في بسيطًا  الليلة  هذه  في  صلى الله عليه وسلم ولهذا كان دعاء النبي  

 .«اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني »   :معناه

فالعفو الإلهي هو الغاية الكبرى التي يسعى إليها المؤمن؛ لأنه لا  

الحياة،   من  جديدة  صفحةً  الإنسان  أمام  يفتح  بل  فحسب،  الذنوب  يمحو 

 .يبدأها بقلبٍ أنقى وروحٍ أقرب إلى الله

ليلة النور والرحمة  وهكذا تبقى ليلة القدر في الوجدان الإسلامي  

؛ ليلةٌ يتجاوز فيها الإنسان حدود الزمن الأرضي ليحلق  والبدايات الجديدة

 .حتى مطلع الفجرفي أفق القرب الإلهي، حيث السلام يمتد 

 

 البعد الروحي لليلة القدر 
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والتأمل    الديني  البعد  بين  الروحي  الصفاء  تجربة  القدر:  ليلة 

 النفسي

القدرتعُدَّ   الدينية    ليلة  التجربة  في  الروحية  اللحظات  أعظم  من 
الإسلامية، إذ تمثلّ في وجدان المؤمنين لحظةً فريدةً من الصفاء الداخلي  

ففي   تعالى.  للقرب من الله  الحقيقي  المعنى  فيها  يتجلىّ  العميقة،  والسكينة 

تلك الليلة المباركة، يتخفف الإنسان من ضجيج الحياة اليومية، ويجد نفسه  

واقفاً في حضرة المعنى الأسمى للوجود، مستشعرًا لطف العناية الإلهية،  

 .ومستحضرًا معاني الرحمة والمغفرة والرجاء

خلد   الكريموقد  اسمها،    القرآن  تحمل  كاملةٍ  في سورةٍ  الليلة  هذه 

 :قال تعالى

ليَْلةَِ الْقَدْرِ   الْقَدْرِ    ۝﴿إنَِّا أنَزَلْناَهُ فيِ  ليَْلةَُ  أدَْرَاكَ مَا  ليَْلةَُ    ۝وَمَا 

وحُ فيِهَا بِإِذنِْ رَبهِِّم مِن    ۝الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ   لُ الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ تنَزََّ

 .سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ ۝كلُِّ أمَْرٍ 

ليلةٌ   فهي  مكانتها؛  وسموّ  الليلة  هذه  إلى عظمة  الآيات  هذه  تشُير 

بزوغ   حتى  العابدين  قلوب  السلام  ويغمر  والسكينة،  الخير  فيها  يتنزّل 

 .الفجر

تاريخ   في  مفصلي  بحدثٍ  القدر  ليلة  ترتبط  ديني،  منظور  ومن 

في غار حراء، حيث    محمد بن عبد الله الإنسانية، وهو نزول الوحي على  

لبداية   رمزًا  الليلة  هذه  أصبحت  وبذلك  الإسلامية.  الرسالة  إشعاع  بدأ 
الهداية الربانية التي أضاءت دروب البشرية، وجعلت من الوحي مصدرًا  

 .للمعرفة والقيم الروحية والأخلاقية 

 البعد الروحي في تجربة قيام الليل

في   تتجلىّ  النادر،  الصفاء  من  حالةً  القدر  ليلة  في  المؤمن  يعيش 

الليل،   سكون  في  ربهّ  يدي  بين  العبد  يقف  حيث  الليل،  قيام  لحظات 

مستحضرًا ضعفه الإنساني، وطامعاً في رحمة الله الواسعة. وقد ورد في  

  :قوله  صلى الله عليه وسلمعن النبي    صحيح مسلمو صحيح البخاري

 .«من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفِر له ما تقدمّ من ذنبه»

ويبُرز هذا الحديث النبوي الأثر الروحي العميق لقيام الليل، إذ لا  

روحيةً   تجربةً  ليكون  ذلك  يتجاوز  بل  شكلية،  عبادةٍ  أداء  على  يقتصر 

 .متكاملةً تعيد تشكيل علاقة الإنسان بذاته وبخالقه
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يمثل   الليل  أن  إلى  الروحية  التربية  يشير علماء  السياق  وفي هذا 

صخب   وتغيب  الأصوات  تخفت  ففيه  والخشوع؛  للتأمل  متميزًا  زمناً 

الإمام   ويذكر  الله.  مع  العميق  للتواصل  القلب  فيتهيأ  حامد  الحياة،  أبو 
كتابه    الغزالي  الدينفي  علوم  أسرار    إحياء  من  »سرٌّ  الليل  قيام  أن 

من   القلوب  فيها  تتطهّر  وربه،  العبد  بين  روحيةٌ  ومجالسةٌ  الصالحين، 

 .«شوائب الغفلة 

 البعد النفسي: السكينة بوصفها حالة تأملية

من منظور علم النفس الديني، يمكن فهم تجربة ليلة القدر بوصفها  

حالة من “التأمل الروحي العميق”. فالإنسان في هذه الليلة يمارس أنماطًا  

القرآن،   وتلاوة  والذكر،  الصلاة،  مثل  التعبدية  السلوكيات  من  متعددة 

والدعاء. وهذه الممارسات تخلق حالةً من التركيز الذهني والهدوء النفسي  

 .”تشبه ما يسميه علماء النفس المعاصرون “الوعي التأملي

وقد أظهرت دراسات في علم النفس الإيجابي أن لحظات السكون  

بالطمأنينة   الشعور  وتعزيز  التوتر  تقليل  على  تساعد  الليلي  والتأمل 
للعبادة، حيث   الليل زمناً  الحكمة في اختيار  الداخلية. ومن هنا يمكن فهم 

 .يكون العقل أكثر صفاءً، والقلب أكثر استعداداً للتأمل

لإعادة   فرصة  الإنسان  تمنح  القدر  ليلة  في  الروحية  التجربة  إن 

ترتيب أولوياته الوجودية؛ فهو يتأمل معنى الحياة، ويستحضر ضعفه أمام  

البعد   وهذا  وبالمجتمع.  بالآخرين  علاقاته  تقييم  ويعيد  الخالق،  عظمة 

 .التأملي يشكل أحد أهم الجوانب النفسية للعبادة في الإسلام

 البعد الاجتماعي: ليلة التضامن الإنساني

إلى   تمتد  بل  الفردية،  التجربة  على  القدر  ليلة  آثار  تقتصر  لا 

شهر   ففي  الاجتماعي.  رمضانالمجال  القدر    شهر  وليلة  عمومًا، 

المسلمون   إذ يحرص  الناس.  بين  والتراحم  التكافل  قيم  تتجلى  خصوصًا، 

 .على الصدقة وإطعام المحتاجين، وإحياء المساجد بالصلاة الجماعية

 :سنن الترمذي  في  ورد  كما  صلى الله عليه وسلموقد قال النبي  

   .«أفضل الصدقة صدقة في رمضان »

ويكشف هذا التوجيه النبوي عن العلاقة الوثيقة بين العبادة الفردية  

الآخرين   بمساعدة  إلا  يكتمل  لا  الله  إلى  فالتقرب  الاجتماعي؛  والعمل 

 .وإدخال السرور إلى قلوبهم
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حيث  الإنسانية،  الروابط  لتجديد  مناسبةً  القدر  ليلة  تصبح  وهكذا 

الإيمان   قيم  تجمعهم  واحدة  روحيةٍ  جماعةٍ  من  جزء  بأنهم  الناس  يشعر 

 .والتراحم

 ليلة القدر في التجربة الصوفية

مكانةً خاصة   القدر  ليلة  اكتسبت  الإسلامي،  الصوفي  التراث  في 

رأى   فقد  الله.  من  القرب  أبواب  فيها  تتفتح  روحي  تجلٍّ  لحظة  بوصفها 
المتصوفة أن هذه الليلة ليست مجرد زمنٍ محدد، بل حالة قلبية يمكن أن  

 .يعيشها الإنسان حين يبلغ ذروة الصفاء الروحي

الصوفي   الشاعر  الرومييقول  الدين  تأملاته  جلال  أحد   :في 

حين يسكن القلب في حضرة الله، يصبح الليل كلهّ قدرًا، وتصبح اللحظة  “

 .”الواحدة ألف شهر

طريقاً   العبادة  في  ترى  التي  الصوفية  الرؤية  القول  هذا  ويعكس 

جوف   في  بنفسه  يخلو  حين  فالإنسان  الإنسانية.  النفس  أعماق  لاكتشاف 

الزمن   قيود  يتحرر من  الليل، ويذكر الله بصدقٍ وإخلاص، يشعر وكأنه 

 .والمادة، ليعيش لحظة اتصال روحي عميق

 تجليات ليلة القدر في الشعر العربي

لم يغب أثر ليلة القدر عن وجدان الشعراء العرب، فقد عبّروا عن  
الأبيات   ومن  والجمال.  الإيمان  بين  تجمع  شفافة  وجدانيةٍ  بلغةٍ  الليلة  هذه 

 :التي تعبّر عن هذه الحالة الروحية

 تغُسَلُ القلوبُ من الخطايا والعناء    يا ليلةَ القدرِ التي في نورِها

      في سحرِكِ الأرواحُ تسمو نحو ربهِّا

 وتعودُ من أبوابِ رحمتهِ الضياء                                    

كما نجد في الشعر العربي القديم إشاراتٍ إلى سكون الليل بوصفه  

 :أبو العتاهيةزمن التأمل. يقول الشاعر 

 بوادٍ وحولي إذخرٌ وجليلُ      ألا ليتَ شعري هل أبيتنَّ ليلةً 

وإن كان البيت في سياقٍ مختلف، فإنه يعكس تلك العلاقة العميقة  

 .بين الليل والتأمل الوجداني 

 أمثلة من حياة السلف 
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لقد جسّد السلف الصالح معاني ليلة القدر في سلوكهم العملي. فقد  

 :صلى الله عليه وسلمأنها سألت النبي   عائشة بنت أبي بكر رُوي عن 

أقول؟“ ماذا  القدر  ليلة  وافقتُ  إن  الله،  رسول   ”يا 

 .«فقال: »قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني 

إذ يركز على   الروحي،  والعمق  البساطة  بين  الدعاء يجمع  وهذا 

 .طلب العفو الإلهي بوصفه جوهر العلاقة بين العبد وربه

العشر   خلال  العبادة  في  يجتهدون  والتابعون  الصحابة  كان  كما 

  ويوقظ  الليل  يحيي  كان  الذي  ،صلى الله عليه وسلمالأواخر من رمضان، اقتداءً بسنة النبي  

 .للعبادة أهله

 

تجربة   هي  بل  عابرة،  دينية  مناسبة  مجرد  ليست  القدر  ليلة  إن 

ففيها   والاجتماعية.  والنفسية  الدينية  الأبعاد  فيها  تتقاطع  شاملة  روحية 

يختبر الإنسان لحظة صفاء نادرة، يشعر خلالها بأن قلبه أقرب ما يكون  

 .إلى السماء

على   قدرتها  في  يكمن  الليلة  هذه  سرّ  إن  القول  يمكن  هنا  ومن 

ويستعيد  السكينة،  معنى  يكتشف  حيث  الحقيقية؛  ذاته  إلى  الإنسان  إعادة 

 .توازنه الداخلي، ويجدد عهده مع الله ومع القيم الإنسانية النبيلة

يقف   القرآن،  وتلاوة  الدعاء  همسات  وبين  الليل،  هدوء  ففي 

التي تحمل معها   الفجر  السماء، منتظرًا إشراقة  المؤمن وكأنه على عتبة 

وعداً جديداً بالأمل والرحمة والسلام. وفي تلك اللحظة يدرك الإنسان أن  

تتطلع   يذكر الله، وروحٍ  قلبٍ  من  الداخل،  من  يبدأ  الطمأنينة  إلى  الطريق 

 .إلى النور الإلهي الذي لا يخبو

 

 

 

 الأبعاد النفسية لليلة القدر 

تعُدَُّ ليلة القدر من أعظم اللحظات الروحية في التجربة الإسلامية،  

إذ تتجاوز كونها حدثاً تعبدياً في الزمن إلى أن تكون فضاءً نفسياً وروحياً 

يتجلىّ فيه التوازن بين الإنسان وربهّ، وبين القلب والكون، وبين الضعف  
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الليلة   هذه  إلى عظمة  الكريم  القرآن  أشار  وقد  الإلهية.  والرحمة  البشري 

الْقَدْرِ   :في قوله تعالى ليَْلةَِ  أنَْزَلْنَاهُ فيِ  الْقَدْرِ    ۝﴿إنَِّا  ليَْلةَُ  مَا  أدَْرَاكَ  وَمَا 

شَهْرٍ﴾  ۝ ألَْفِ  مِنْ  خَيْرٌ  الْقَدْرِ  زمن   .ليَْلةَُ  مجرد  ليست  الليلة  فهذه 
تجربة عميقة    –في منظور علم النفس الديني    –مضاعف الثواب، بل هي  

والغاية   بالمعنى  علاقتها  ترتيب  وإعادة  الإنسانية  الذات  بناء  لإعادة 

 .والرجاء

النفسية   الضغوط  فيه  تتراكم  زمن  في  يعيش  المعاصر  فالإنسان 

وقد   اليومية.  للحياة  عامة  سمةً  القلق  ويغدو  والاقتصادية،  والاجتماعية 

مثل فيكتور فرانكل في نظريته حول    –تحدث علماء النفس المعاصرون  

المعنى   عن  القلق    –البحث  أسباب  أبرز  أحد  هو  المعنى  فقدان  أن  عن 

التجربة   في  القدر،  ليلة  تبدو  هنا  ومن  الحديث.  العصر  في  الوجودي 
حضرة   في  نفسه  الإنسان  يجد  إذ  للمعنى؛  استعادة  لحظة  الإسلامية، 

المغفرة   العالم، متوجهًا بقلبه إلى الله، طالباً  المطلق، متحررًا من صخب 

 .والسكينة

بوصفها   القدر  ليلة  إلى  النظر  يمكن  السياق  هذا  تجربة  وفي 

، لما تتضمنه من آليات نفسية وروحية تسهم في  علاجية للنفس البشرية

وتعزيز   الأمل،  وبعث  المكبوتة،  العواطف  وتحرير  التوتر،  تخفيف 

ثلاثة   ضوء  في  النفسية  الأبعاد  هذه  تحليل  ويمكن  الداخلية.  الطمأنينة 

الطمأنينة   وتحقيق  الأمل،  واستعادة  الانفعالي،  التفريغ  رئيسة:  مظاهر 

 .الروحية

 

  (Emotional Catharsis)التفريغ الانفعالي

تحرير   عملية  إلى  النفس  علم  في  الانفعالي  التفريغ  مفهوم  يشير 
المشاعر المكبوتة التي تتراكم داخل الإنسان نتيجة الضغوط والصراعات  

أن   بعده،  جاء  ومن  فرويد  مثل  التحليلي،  النفس  علماء  أكد  وقد  النفسية. 

التعبير   وأن  مختلفة،  نفسية  اضطرابات  إلى  يؤدي  قد  المشاعر  كبت 

 .الصادق عن العاطفة يمكن أن يخفف من حدة التوتر الداخلي

الروحية؛   صوره  أبهى  في  المفهوم  هذا  يتجلى  القدر  ليلة  وفي 

فالإنسان يقف بين يدي الله في لحظات صفاء نادرة، يعترف فيها بضعفه  

أن   النبوية  السنة  ثبت في  وألمه ورجائه. وقد  ندمه  ويعبّر عن  وخطاياه، 

الدعاء في هذه الليلة يحمل قيمة روحية خاصة، ففي الحديث الذي روته  
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وافقتُ   إن  يا رسول الله،  قالت:  أنها  عنها  عائشة رضي الله  المؤمنين  أم 

    :ليلة القدر فما أقول؟ قال 

 .«قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني »

نموذجًا   يمثل  معناه  في  العميق  ألفاظه  في  البسيط  الدعاء  هذا  إن 

أمام  آثامه وهمومه  إذ يتيح للإنسان أن يضع  للتفريغ الانفعالي الروحي؛ 

 .رحمة الله، فيشعر بالتحرر من ثقل الذنب والندم

أثناء   أو  الدعاء  في  البكاء  فإن  الديني،  النفس  علم  منظور  ومن 

التوترات   من  النفس  لتطهير  طبيعية  آلية  هو  بل  ضعفاً،  يعُدّ  لا  الصلاة 

اللحظة بقولهم  دمعة  “ :العاطفية. وقد وصف بعض علماء التصوف هذه 

 ”.في جوف الليل قد تفتح في القلب أبواب السماء 

الحديث   في  ورد  فقد  المعنى؛  هذا  الإسلامي  التراث  ويؤكد 

    :الشريف أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة

 .«رجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه »

انفعال عابر، بل هي تجربة تطهير   الدموع ليست مجرد  إن هذه 

 .داخلي، يخرج الإنسان بعدها أخفّ روحًا وأصفى قلباً

من   كثير  في  الروحية  الحالة  هذه  عن  العربي  الشعر  عبّر  وقد 

 :قصائد الزهد والتوبة، ومن ذلك قول الشاعر 

 فلقد علمتُ بأن عفوك أعظمُ       يا ربِّ إن عظمت ذنوبي كثرةً 

 فبمن يلوذ ويستجير المجرمُ       إن كان لا يرجوك إلا محسنٌ 

إن هذه الأبيات تمثل صوت النفس التائبة التي تجد في الاعتراف  

 .والرجاء معاً طريقاً إلى التحرر النفسي 

 

 

 

 استعادة الأمل وتجديد المعنى 

الأمل من أهم العوامل التي تحافظ على التوازن النفسي للإنسان.  

المستقبل   في  الأمل  وجود  أن  إلى  الإيجابي  النفس  علم  دراسات  وتشير 
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مع   التكيف  على  القدرة  ويعزز  والقلق  الاكتئاب  مقاومة  على  يساعد 

 .الضغوط 

الإلهي   فالوعد  صوره؛  أسمى  في  الأمل  يتجسد  القدر  ليلة  وفي 

النبي   قال  فقد  للحياة.  جديداً  باباً  الإنسان  أمام  يفتح   :صلى الله عليه وسلم بالمغفرة 
 .«من قام ليلة القدر إيماناً واحتسابًا غفُر له ما تقدم من ذنبه »

الماضي   أن  مفادها  عميقة  نفسية  رسالة  يحمل  الوعد  هذا    –إن 

لا يجب أن يحدد مستقبل الإنسان. فالمغفرة الإلهية تعيد    –مهما كان ثقيلًا  

النفس   علماء  يسميه  ما  وهو  جديد،  من  البدء  على  قدرته  للإنسان 

المعرفيالمعاصرون   البناء  ،  (Cognitive Restructuring)  إعادة 

القوة   تمنحه  إيجابية  بطريقة  الماضية  تجربته  تفسير  الفرد  يعيد  حيث 

 .للاستمرار 

نقطة  ومن هنا نجد أن ليلة القدر ليست فقط لحظة عبادة، بل هي  

في حياة الإنسان. فكثير من الناس يصفون هذه الليلة بأنها    تحوّل وجودية
اللحظة التي شعروا فيها بأن حياتهم يمكن أن تتغير، وأن الطريق إلى الله  

 .مفتوح دائمًا

رحمة   في  العميق  الأمل  هذا  عن  والمتصوفة  الشعراء  عبّر  وقد 

 :الله، فقال الإمام الشافعي 

   جعلتُ رجائي نحو عفوك سلّمًا     ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي

 بعفوك ربي كان عفوك أعظمًا       تعاظمني ذنبي فلما قرنته

العلاج   عناصر  أهم  أحد  تمثل  بالرجاء  المفعمة  الروح  هذه  إن 

أخطائه   من  أوسع  الله  رحمة  بأن  يؤمن  الذي  فالإنسان  الديني؛  النفسي 

 .يعيش حالة من التوازن الداخلي تمنحه القدرة على تجاوز الأزمات 

 

 

 

 الطمأنينة الداخلية وتحقيق السكينة الروحية
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تسميته   يمكن  ما  القدر  لليلة  النفسية  الآثار  أبرز  السكينة  من 

أو الطمأنينة الداخلية. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في   الروحية

ِ تطَْمَئنُِّ الْقُلوُبُ﴾      :قوله تعالى   .﴿ألََا بذِِكْرِ اللََّّ

فالذكر والصلاة والقرآن تمثل ممارسات روحية لها تأثير مباشر 

على الحالة النفسية للإنسان. وقد أظهرت العديد من الدراسات الحديثة في  

علم النفس وعلم الأعصاب أن التأمل الروحي والعبادة المنتظمة يسهمان  

 .في خفض مستويات التوتر والقلق، ويعززان الشعور بالسلام الداخلي

إذ يجتمع الصيام الطويل   التأثير ذروته؛  القدر يبلغ هذا  ليلة  وفي 

التركيز الروحي  مع السهر في العبادة وتلاوة القرآن، مما يخلق حالة من  

المعاصرون    العميق النفس  ما يسميه علماء  التدفقتشبه   Flow)  حالة 

State)حيث يندمج الإنسان بالكامل في النشاط الروحي الذي يقوم به ،. 

بمصطلح   الحالة  هذه  إلى  يشُار  الصوفي  التراث  ،  السكينةوفي 

بالله. وقد   الإنسان  القلب عندما يتصل  يغمر  العميق  بالهدوء  وهي شعور 

 :عبّر عن ذلك الإمام أبو حامد الغزالي بقوله

إن للقلب طمأنينة لا يجدها إلا في ذكر الله، كما أن للجسد راحة  “

 ”.لا يجدها إلا في النوم

منها   موحية،  بعبارات  الحالة  هذه  عن  الصوفي  الشعر  عبّر  كما 

 :قول الشاعر 

      وذكرك أنسٌ في الفؤاد وسلوةٌ 

 إذا ضاق صدري بالهموم وبالأسى                             

       فأنت رجائي في الحياة جميعها

 وأنت ضياء القلب إن حلّ الدجى                                 

نفسية   حالة  بل هي  عابر،  ليست مجرد شعور  الطمأنينة  هذه  إن 

مستمرة يمكن أن ترافق الإنسان بعد انتهاء شهر رمضان، فتنعكس على  

 .سلوكه وعلاقاته الاجتماعية

 

 

 البعد الاجتماعي للتجربة الروحية 
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البعد   الفردي، بل يمتد إلى  الجانب  القدر على  ليلة  أثر  لا يقتصر 

الاجتماعي. فالعبادة الجماعية في المساجد، وصلاة التراويح، والاجتماع  

روحية   جماعة  إلى  بالانتماء  الشعور  تعزز  كلها  والذكر،  الدعاء  على 

 .واحدة

وقد أظهرت دراسات علم النفس الاجتماعي أن الشعور بالانتماء  

قيم مشتركة يخفف من الشعور بالوحدة ويعزز الصحة   إلى جماعة ذات 

المسلمين في   النفسية. ومن هنا يمكن فهم الحكمة الاجتماعية في اجتماع 

المساجد في العشر الأواخر من رمضان، حيث تتحول العبادة إلى تجربة  

 .جماعية تشيع فيها روح المودة والتضامن

 

 ليلة القدر وإعادة تشكيل الذات 

إن التأمل في أبعاد ليلة القدر يكشف أنها ليست مجرد لحظة زمنية  

ففي هذه   .عملية إعادة تشكيل للنفس الإنسانيةفي التقويم الديني، بل هي  

العفو،   ويطلب  بضعفه،  ويعترف  بصدق،  ذاته  الإنسان  يواجه  الليلة 

 .ويستعيد الأمل، ويختبر الطمأنينة

النفس   علماء  يسميه  ما  جوانبها  من  كثير  في  تشبه  العملية  وهذه 

الوجودي وقيمه  العلاج  حياته  معنى  اكتشاف  الإنسان  يعيد  حيث   ،

عميقاً   روحياً  بعداً  ذلك  إلى  تضيف  الدينية  التجربة  أن  غير  الأساسية. 

 .يتمثل في الاتصال بالله والشعور برحمته

وقد لخّص القرآن الكريم هذه الحالة الروحية في وصف ليلة القدر  

 .﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾   :بقوله تعالى 

كلمة   النفسية   ”سلام“إن  للسكينة  شاملًا  معنى  تحمل  هنا 

يغمر   الذي  الداخلي  السلام  من  فضاء  كلها  الليلة  هذه  وكأن  والروحية، 

 .القلب حتى طلوع الفجر

 

تجربة علاجية   الديني  النفس  علم  منظور  في  تمثل  القدر  ليلة  إن 

الأمل،   وتجديد  الانفعالي،  التفريغ  بين  تجمع  الإنسانية،  للنفس  متكاملة 

فرصة   الإنسان  يجد  الصافية  لحظاتها  ففي  الداخلية.  الطمأنينة  وتحقيق 
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وإعادة   النفسي،  التوازن  واستعادة  الماضي،  أثقال  من  للتحرر  نادرة 

 .الاتصال بالمصدر الأسمى للمعنى والرحمة

ومن هنا يمكن القول إن الحكمة الروحية من هذه الليلة لا تقتصر  
على مضاعفة الثواب، بل تمتد إلى بناء الإنسان من الداخل؛ إذ يتعلم فيها  

روحه،   في  الرجاء  أبواب  يفتح  وكيف  قلبه،  صمت  إلى  يصغي  كيف 

 .وكيف يسير في الحياة بقلب أكثر صفاءً وسلامًا

 :وكما قال أحد الحكماء 

 ”.إن لحظة صدق مع الله قد تغيرّ مسار العمر كله“

ولعل ليلة القدر هي أعظم هذه اللحظات؛ لحظة يلتقي فيها الزمن  

 .بالأبد، والإنسان بالرحمة، والقلب بالنور

 

 البعد الاجتماعي لليلة القدر 

تعُدّ ليلة القدر من أعظم الليالي في الوعي الإسلامي، ليس فقط بما  

أخلاقية   آثار  من  به  تفيض  بما  بل  وروحية،  تعبدية  قيمة  من  تحمله 

تتجاوز  ليلة  فهي  والمجتمع معاً.  الفرد  إلى حياة  تمتد  ونفسية  واجتماعية 

حدود التجربة الفردية في العبادة، لتتحول إلى مناسبة روحية كبرى تتجدد  

توازنه   المجتمع  فيها  ويستعيد  والتسامح،  والتكافل  الرحمة  قيم  فيها 

 .الأخلاقي والوجداني 

   :وقد خصّ القرآن الكريم هذه الليلة بسورة كاملة، قال تعالى

الْقدَرِْ   ليَْلَةِ  فيِ  أنَْزَلْناَهُ  الْقدَْرِ    ۝﴿إنَِّا  ليَْلَةُ  مَا  أدَرَْاكَ  ليَْلَةُ    ۝وَمَا 

   .الْقدَْرِ خَيْرٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ﴾

وهذه الإشارة القرآنية العميقة لا تقتصر على بيان فضلها التعبدي  

حياة   في  نوعي  تحوّل  إحداث  على  بقدرتها  كذلك  توحي  بل  فحسب، 

الإنسان، إذ تتفتح فيها أبواب الرحمة الإلهية، ويُعاد فيها تشكيل الوجدان  

   .الإنساني على ضوء القيم العليا

 
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 ليلة القدر والتجديد الروحي للفرد 

إن التجربة الروحية التي يعيشها المسلم في هذه الليلة تمثل لحظة  

صفاء وجودي عميق؛ حيث يتجه القلب بكليته نحو الله، ويتحرر من أثقال  

المصابيح   ضوء  وتحت  الليلي،  السكون  ففي  وضجيجها.  اليومية  الحياة 

بين   العلاقة  تتجدد  ربه،  مع  العابد  خلوة  في  أو  المساجد،  في  الخافتة 

 .الإنسان وخالقه

  :قال  صلى الله عليه وسلموقد ورد في الحديث الشريف أن النبي 

ذنبه«  » من  تقدم  ما  له  غُفر  واحتساباً  إيماناً  القدر  ليلة  قام  من 

 .))رواه البخاري ومسلم

من   جديداً  أفقاً  الإنسان  أمام  يفتح  بالمغفرة  الإلهي  الوعد  هذا  إن 

فالإنسان  والنفسية.  الأخلاقية  ذاته  بناء  لإعادة  فرصة  ويمنحه  الأمل، 

بطبيعته قد يعتريه الضعف أو الخطأ، لكن لحظات الصفاء الروحي تمنحه  

 .القدرة على التوبة والعودة إلى طريق الاستقامة

وفي الأدب الصوفي كثيرًا ما وُصفت هذه اللحظات بأنها لحظات  

في   النجوم  تتجلى  كما  الداخل  في  الحقيقة  تتجلى  القلب"، حيث  "انكشاف 

 :السماء الصافية. يقول الشاعر الصوفي جلال الدين الرومي 

      في الليل تسكن الأصوات،

 .لكن القلوب العاشقة تبدأ حديثها مع الله                           

وهكذا تتحول ليلة القدر إلى مدرسة روحية تعُيد ترتيب الأولويات  

في حياة الإنسان، فتذكره بأن السعادة الحقيقية لا تكمن في الماديات، بل  

 .في صفاء القلب وقربه من الله 

 

 البعد الاجتماعي لليلة القدر

الليلة لا يكتمل في الإسلام إلا حين يفيض أثرها من   غير أن جمال هذه 

والأخلاق،   العبادة  بين  يفصل  لا  فالإسلام  المجتمع.  حياة  إلى  الفرد  قلب 

أبرز مظاهر   فإن من  الاجتماعية. ولذلك  والمسؤولية  الروحانية  بين  ولا 

 .ليلة القدر انتشار أعمال الخير والإحسان بين الناس
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 التكافل الاجتماعي 

في هذه الليالي المباركة يكثر المسلمون من الصدقات، ويتسابقون 

 :في مساعدة الفقراء والمحتاجين. وقد قال تعالى

سَبْعَ  أنَبتَتَْ  حَبَّةٍ  كَمَثلَِ   ِ اللََّّ سَبيِلِ  فيِ  أمَْوَالَهُمْ  ينُفِقوُنَ  الَّذِينَ  ﴿مَثلَُ 

ائةَُ حَبَّةٍ﴾  .سَناَبِلَ فيِ كُلِّ سنُبلَُةٍ مِّ

الإسلام؛   في  العطاء  فلسفة  تجُسد  البديعة  القرآنية  الصورة  هذه 

 .فالعطاء ليس خسارة، بل هو بذرة تتضاعف ثمارها في الدنيا والآخرة

العشر   في  يحرصون  عليهم  الله  رضوان  الصحابة  كان  ولذلك 
الأواخر من رمضان على مضاعفة الصدقات. وقد روي عن عبد الله بن  

  :عباس رضي الله عنهما أنه قال 

الله  » رسول    في  يكون  ما  أجود  وكان   الناس،   أجود   صلى الله عليه وسلم كان 
 .«رمضان 

المحتاجين، بل يخلق شبكة   السلوك لا يحقق فقط مساعدة  إن هذا 

 .من التضامن الاجتماعي تجعل المجتمع أكثر تماسكًا وأقل عرضة للتفكك

 

 روح الجماعة والانتماء 

من المظاهر البارزة في هذه الليالي اجتماع المسلمين في المساجد 

بل   دينية،  أداء شعيرة  ليس مجرد  الاجتماع  والقيام. هذا  التراويح  لصلاة 
والهوية   الانتماء  شعور  تعزز  مشتركة  وروحية  اجتماعية  تجربة  هو 

 .الجماعية

فعندما يقف الناس صفاً واحداً، غنيهم وفقيرهم، عالمهم وعاميهم،  

أنهم جزء من جماعة   الجميع  الفوارق الاجتماعية مؤقتاً، ويشعر  تتلاشى 

 .واحدة توحدها العقيدة والغاية

المعنى   هذا  الغزالي عن  حامد  أبو  الإسلامي  الفيلسوف  عبّر  وقد 

قال التواضع  "  :حين  روح  النفس  في  ترُبي  الجماعية  العبادة  إن 

 ".والمساواة، وتذكر الإنسان بأنه عضو في جماعة إنسانية أوسع
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اللحظات تتشكل ذاكرة اجتماعية مشتركة؛ حيث يتذكر   وفي هذه 

حياً  المساجد فضاءً  وتصبح  وشبابهم،  طفولتهم  في  رمضان  ليالي  الناس 

 .للتلاقي الروحي والإنساني

 

 ليلة القدر قوة أخلاقية لإصلاح المجتمع 

إن أعظم ما تمنحه ليلة القدر للمجتمع هو قدرتها على إعادة ترميم  

العلاقات الإنسانية. فالتقرب إلى الله ينعكس بالضرورة في تحسين علاقة  

 .الإنسان بالآخرين

وقد عبّر الشاعر العربي الكبير أحمد شوقي عن مركزية الأخلاق  

 :في بناء الأمم بقوله 

 فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا    إنما الأممُ الأخلاقُ ما بقيت 

وهذا البيت الشعري يلخص حقيقة تاريخية عميقة؛ فالمجتمعات لا  

تنهار بسبب الفقر أو الضعف المادي فقط، بل بسبب تآكل القيم الأخلاقية  

 .التي تحفظ تماسكها

 :وليلة القدر تمثل لحظة مناسبة لإحياء هذه القيم، ومن أبرزها

 

 صلة الرحم 

وقد قال   الإسلام،  يؤكد عليها  التي  القيم  أهم  تعد صلة الرحم من 

  :صلى الله عليه وسلمالنبي 

من أحب أن يبُسط له في رزقه وينُسأ له في أثره فليصل رحمه«  »

 .))رواه البخاري

وفي ليالي رمضان كثيرًا ما يتذكر الإنسان أقاربه الذين انقطعت  

فرصة   الليالي  هذه  فتكون  خلافاتها.  أو  الحياة  مشاغل  بسبب  بهم  صلته 

 .لإحياء روابط القرابة، سواء بزيارة أو اتصال أو رسالة طيبة

 إصلاح ذات البين

في   الأعمال  أعظم  الناس من  بين  المتوترة  العلاقات  يعد إصلاح 

 :صلى الله عليه وسلم الإسلام. فقد قال النبي 
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ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا:  »

 .«بلى. قال: إصلاح ذات البين

تنتشر   التي  فالمجتمعات  اجتماعياً عميقاً؛  بعداً  القيمة تحمل  وهذه 
فيها الخصومات والعداوات تكون أكثر عرضة للتفكك والانقسام. أما حين  

 .يسود فيها التسامح والصلح، فإنها تصبح أكثر استقرارًا وتماسكًا

 العفو والتسامح 

إن من أجمل المعاني التي ترتبط بليلة القدر الدعاء المشهور الذي  

  :عنها  الله  رضي  عائشة للسيدة صلى الله عليه وسلمعلّمه النبي 

 .«اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»

هذا الدعاء لا يعبّر فقط عن طلب العفو من الله، بل يحمل رسالة  

أخلاقية ضمنية تدعو الإنسان إلى أن يعفو هو أيضًا عن الآخرين. فكيف  

 يطلب الإنسان المغفرة من ربه وهو لا يغفر لمن أساء إليه؟ 

يقول   الراقي،  الإنساني  المعنى  هذا  عن  العربي  الشعر  عبّر  وقد 

 :الشاعر

 العفوَ عنه شكرًا للقدرة     إذا قدرتَ على العدوِّ فاجعلْ 

فوق   بالإنسان  تسمو  أخلاقية  قوة  هو  بل  ضعفاً،  ليس  فالعفو 

 .نزعات الانتقام

 

 الأثر النفسي لليلة القدر

تأثيرًا   القدر  ليلة  تترك  والاجتماعية،  الروحية  آثارها  جانب  إلى 

نفسياً عميقاً في الإنسان. فالتأمل والدعاء والسكينة الليلية تمنح النفس حالة  

 .من الطمأنينة والتوازن 

 :وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا البعد بقوله تعالى

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ﴾  .﴿ألََا بذِِكْرِ اللََّّ

التأمل والسكينة من   الحديث، تعُد لحظات  النفس  من منظور علم 

وعندما   والقلق.  التوتر  تخفيف  على  الإنسان  تساعد  التي  الوسائل  أهم 

النفسي   الأثر  فإن  وغايتها،  الحياة  بمعنى  العميق  بالإيمان  ذلك  يقترن 

 .يصبح أكثر عمقاً واستدامة
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جزء  بأنه  يشعر  روحية صادقة  تجربة  يعيش  الذي  فالإنسان 
وغاية.  معنى  لها  بل  عبثاً  ليست  حياته  وأن  أكبر،  كوني  نظام  من 

 .وهذا الشعور يمنحه قوة داخلية لمواجهة صعوبات الحياة

 

 ليلة القدر كإحياء للضمير الإنساني 

القدر ليست مجرد حدث   ليلة  القول إن  في ضوء ما سبق، يمكن 

إحياء   تعُيد  متجددة  حضارية  تجربة  هي  بل  الديني،  التقويم  في  زمني 

 .الضمير الإنساني في كل عام

ففي هذه الليلة يتعلم الإنسان أن العبادة ليست انفصالًا عن العالم،  

الركوع   بكثرة  فقط  يتحقق  لا  الله  من  القرب  وأن  لإصلاحه.  طريقاً  بل 

والسجود، بل أيضًا بحسن المعاملة، وبذل الخير، وإصلاح العلاقات بين  

 .الناس

المجتمع،   أعماق  إلى  يتسلل  بنور  أشبه  القدر  ليلة  تصبح  وهكذا 

الرسالة   جوهر  هي  الرحمة  بأن  ويذكرها  غفلتها،  من  القلوب  يوقظ 

 .الإسلامية

 :وقد لخّص الشاعر أبو العتاهية هذا المعنى بقوله 

 إن الجمالَ جمالُ العلمِ والأدبِ      ليس الجمالُ بأثوابٍ تزُينّنُا

ونبل   الروح  صفاء  بين  يجمع  الذي  هو  حقاً  الجميل  فالإنسان 

 .الأخلاق، وبين العبادة الصادقة والعمل الصالح

 

السماء   بين  تلاقي  لحظة  جوهرها  في  تمثل  القدر  ليلة  إن 

العهد  ففيها يتجدد  والأرض، بين الروح والمجتمع، بين الإيمان والعمل. 

بين الإنسان وربه، وتبُعث القيم الأخلاقية في حياة الناس، وترُمم العلاقات  

 .التي أفسدتها قسوة الحياة

العبادة   على  يقتصر  أن  ينبغي  لا  الليلة  هذه  إحياء  فإن  هنا  ومن 

ليصبح   الاجتماعي،  السلوك  إلى  أثره  يمتد  أن  يجب  بل  الفردية فحسب، 

 .المسلم أكثر رحمة بالناس، وأكثر حرصًا على وحدة المجتمع وسلامه
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يستفيد   المجتمع كله  فإن  دائم،  إلى سلوك يومي  القيم  تتحول هذه  وعندما 

التحديات   أكثر قدرة على مواجهة  المباركة، ويصبح  الليلة  من بركة تلك 

 .وبناء مستقبل يقوم على الإيمان والعدل والتراحم

وهكذا تبقى ليلة القدر، عبر الأجيال، نبعاً روحياً وأخلاقياً متجدداً، يذكر  

الإنسان في كل عام بأن الطريق إلى الله يبدأ من القلب، لكنه لا يكتمل إلا  

 .بخدمة الإنسان
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 كيفية تحرّي ليلة القدر 

 البعد الروحي والتربوي والاجتماعي في ضوء القرآن والسنة 

 

يشكّل شهر رمضان في الوجدان الإسلامي موسمًا روحياً فريداً،  

تتجدد فيه صلة الإنسان بربه، وتتهذب فيه النفس، وتسُتنهض فيه الطاقات  

ربانية   نفحات  كله  كان رمضان  وإذا  القلب.  أعماق  في  الكامنة  الإيمانية 

ورحمة واسعة، فإن العشر الأواخر منه تمثل ذروة هذا الفيض الروحي؛  

ليلة  ففيها تتجلىّ إحدى أعظم الليالي في التاريخ الإنساني والروحي، وهي 

 .خير من ألف شهر ، تلك الليلة التي وصفها القرآن الكريم بأنها القدر

إن التأمل في هذه الليلة لا يقتصر على بعدها التعبدي فحسب، بل  

نموذجًا فريداً   إذ تشكل  ونفسية واجتماعية عميقة؛  تربوية  أبعاد  إلى  يمتد 

أرشد   وقد  الفرد والأسرة والمجتمع.  بين  التي تجمع  الروحية  التربية  في 

 :اد في طلبها، فقالوالاجته تحريها إلى  المسلمين صلى الله عليه وسلمالنبي 

رمضان » من  الأواخر  العشر  من  الوتر  في  القدر  ليلة   «تحرّوا 

 .رواه البخاري 

منهج   هو  بل  زمني،  تحديد  مجرد  ليس  النبوي  التوجيه  وهذا 

نحو   السعي  في  والاستمرار  الروحية  اليقظة  إلى  المؤمن  يدفع  تربوي 

 .الكمال الإيماني

 

 ليلة القدر في ضوء القرآن الكريم 

تتجلى مكانة ليلة القدر بوضوح في القرآن الكريم، حيث أفرد الله  

 :، يقول تعالىسورة القدرلها سورة كاملة هي 

ليَْلةَِ الْقَدْرِ   الْقَدْرِ    ۝﴿إنَِّا أنَْزَلْناَهُ فيِ  ليَْلةَُ  أدَْرَاكَ مَا  ليَْلةَُ    ۝وَمَا 

وحُ فيِهَا بِإِذنِْ رَبهِِّمْ مِنْ    ۝الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ   لُ الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ تنَزََّ

 ) 5–1القدر:    سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ ۝كلُِّ أمَْرٍ 

 :وتشير هذه الآيات إلى حقائق روحية عميقة 

القرآن  .1 السماء   :نزول  بين  الأعظم  الاتصال  ليلة  هي  القدر  فليلة 

 .صلى الله عليه وسلموالأرض، حين بدأ نزول الوحي على قلب النبي  
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إلى درجة   :البركة الزمنية  .2 العمل الصالح مضاعفاً  فيها  جعل الله 

 .تتجاوز أعمار البشر

الكونية  .3 فيغمر   :السكينة  والطمأنينة،  بالرحمة  الملائكة  تتنزل 

 .الكون جوٌّ من السلام الروحي

الإمام   ذكر  كثير وقد  كونها    ابن  معنى  أن  تفسيره  ألف  في  من  خيرًا 
أن العبادة فيها أفضل من عبادة ثلاث وثمانين سنة لا توجد فيها ليلة    شهر 

 .القدر

 

 الحكمة من إخفاء ليلة القدر  

السابع  ليلة  تكون  قد  القدر  ليلة  أن  العلماء  من  كثير  رجّح 

ومنهم   عباسوالعشرين،  كعب و   ابن  بن  أن    أبي  إلا  عنهم،  الله  رضي 

المؤمن   دفع  هي  بدقة  تحديدها  عدم  الحكمة من  أن  يرى  العلماء  جمهور 

 .إلى الاجتهاد في جميع العشر الأواخر

   :شرح صحيح مسلمفي  النووييقول الإمام 

إن إخفاء ليلة القدر يشبه إخفاء ساعة الإجابة يوم الجمعة وإخفاء  

 .الاسم الأعظم لله، ليبقى القلب في حالة بحث دائم عن رضوان الله

من   حالة  يخلق  الإخفاء  هذا  فإن  والنفسية،  التربوية  الناحية  ومن 

الروحي رحلة  الاستنفار  إلى  محددة  ليلة  انتظار  من  المؤمن  يتحول  إذ  ؛ 

المثابرة   قيمة  النفس  في  يرسخ  مما  ليالٍ،  عدة  عبر  ممتدة  إيمانية 

 .والاجتهاد

 :وهذا يتوافق مع القاعدة القرآنية في التربية

  39النجم:     ﴿وَأنَْ ليَْسَ لِلْإِنْسَانِ إلِاَّ مَا سَعَى﴾

 

 الاجتهاد النبوي في العشر الأواخر  

  فقد .  المباركة   الليالي  هذه  اغتنام  في   الأعلى   النموذج   صلى الله عليه وسلم كان النبي  
 :عائشة رضي الله عنها  روت
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  كان إذا دخل العشر الأواخر شدّ مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله"

 (   .رواه البخاري ومسلم  ".(

عبارة   أن  إلى  العلماء  مئزره "ويشير  الجد   "شدّ  عن  كناية 

 .والاجتهاد والابتعاد عن مظاهر الراحة والانشغال الدنيوي

 :ومن خلال هذا السلوك النبوي تتجلى عدة معانٍ 

 الاجتهاد الروحي المكثف  .1

 تنظيم الوقت في العبادة  .2

 إحياء روح المشاركة العائلية في العبادة  .3

  هذا  ليشاركوه   أهله  يوقظ   كان   بل   الفردية،   بالعبادة   يكتفِ   لم  صلى الله عليه وسلمفالنبي  
 .العظيم الفضل 

 

 البعد النفسي والروحي للعبادة في ليلة القدر 

من منظور علم النفس الديني، تشكل العبادات الليلية في رمضان  

العميقحالة من   الداخلية و   التأمل  الصفاء   .السكينة  بطبيعته زمن  فالليل 

إلى   أقرب  نفسه  الإنسان  فيجد  الحياة،  ضوضاء  تخفت  حيث  والسكون، 

 .التأمل والخشوع

 :وقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة في قوله تعالى 

  6المزمل:       ﴿إنَِّ نَاشِئةََ اللَّيْلِ هِيَ أشََدُّ وَطْئاً وَأقَْوَمُ قيِلًا﴾

في   حضورًا  وأكثر  القلب  في  تأثيرًا  أعمق  الليل  عبادة  أن  أي 

 .الوعي

ويشير بعض الباحثين المعاصرين في علم النفس الروحي إلى أن  

العميق تعزز الشعور بالطمأنينة وتقلل مستويات   الدعاء والتأمل  لحظات 

 :القلق والتوتر، وهو ما يتوافق مع المفهوم القرآني 

ِ تطَْمَئنُِّ الْقُلوُبُ﴾   . 28الرعد:          ﴿ألََا بِذِكْرِ اللََّّ

 
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 العبادة كتجربة أسرية ومجتمعية  

النبي   إذ إن  اجتماعي مهم؛  النبوي بعدٌ  السلوك  أيقظ    صلى الله عليه وسلم يبرز في 

وهذا يعكس فلسفة إسلامية عميقة مفادها أن العبادة   .ليشاركوه القيام  أهله

الروابط   فيها  تبُنى  جماعية  تجربة  هي  بل  منعزلة،  فردية  تجربة  ليست 

 .الروحية بين أفراد الأسرة

بيئة   تشكل  والدعاء  والذكر  الصلاة  على  تجتمع  التي  فالأسرة 

 .تربوية حاضنة للقيم الإيمانية

 :وقد ورد في الحديث الشريف

 .رواه أبو داود   «...رحم الله رجلًا قام من الليل فصلىّ وأيقظ امرأته»

من   جوًا  البيت  في  تخلق  الروحية  الممارسات  هذه  مثل  إن 

الأسرة   من  وتجعل  والسكينة،  مصغرّةالطمأنينة  إيمانية  يتربى    مدرسة 

 .فيها الأبناء على حب العبادة

 

 ليلة القدر في الوجدان الصوفي والأدبي  

رأى   حيث  الصوفي،  الأدب  في  خاصة  مكانة  القدر  ليلة  احتلت 

 .لانكشاف الحجاب بين العبد وربهفيها المتصوفة رمزًا 

 :جلال الدين الرومييقول 

       في الليل تنفتح أبواب السماء، "

 ".ومن أيقظ قلبه أدرك سرّ اللقاء                                

 :عن الشوق الروحي بقوله الإمام البوصيريكما عبّر الشاعر  

 وتهجدي والدمع في الأجفانِ      يا ليلُ طِلْ إن كان فيك تلاوتي

 ترجـو رضـا الرحمنِ بالغفرانِ      فالروحُ في محرابها متبتلّةٌ 

وعمق   الليل  سكينة  إلى  إشارات  نجد  أيضًا  العربي  الشعر  وفي 

 :أبو العتاهية التأمل، كما قال  

 ففاضت دموعي والضميرُ سجُودُ       خلوتُ بربي والنجومُ شهودُ 

وهذه الصور الشعرية تعكس البعد الروحي العميق الذي تمثله ليلة  

 .القدر في الوجدان الإسلامي
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 

 نماذج عملية لاغتنام ليلة القدر 

أنواع   للمسلم أن يجمع بين عدة  المباركة يمكن  الليلة  لاغتنام هذه 

 :من العبادات 

 قيام الليل

   :صلى الله عليه وسلم قال النبي 

ذنبه» تقدم من  له ما  غُفر  إيماناً واحتساباً  القدر  ليلة  قام     «.من 

 .رواه البخاري 

 الإكثار من الدعاء 

 :صلى الله عليه وسلم وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي 

أقول؟" ماذا  القدر  ليلة  وافقت  إن  الله،  رسول     "يا 

 «.قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني »  :فقال 

 تلاوة القرآن 

دلالة   تحمل  فيها  تلاوته  فإن  القرآن،  نزول  ليلة  هي  الليلة  هذه  لأن 

 .روحية خاصة

 الصدقة 

 .فالعمل الصالح في هذه الليلة يتضاعف أضعافاً عظيمة

 

 البعد الحضاري لليلة القدر 

  لحظة حضارية ليلة القدر ليست مجرد لحظة تعبدية، بل هي أيضًا 

علمية   حضارة  أسس  الذي  القرآن  نزول  بدأ  ففيها  الإسلام؛  تاريخ  في 

 .وأخلاقية امتدت عبر القرون 

انطلقت رسالة   الليلة  التي حملها    العلم والعدل والرحمة فمن هذه 

 .الإسلام إلى العالم
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المفكر   أشار  نبي وقد  بن  تبدأ    مالك  العظيمة  الحضارات  أن  إلى 

روحيةغالباً   الواقع    بفكرة  على  تنعكس  ثم  الداخل،  من  الإنسان  تغيّر 

 .الاجتماعي

 

إن ليلة القدر تمثل ذروة التجربة الروحية في الإسلام؛ فهي لحظة  

 .التقاء الأرض بالسماء، والإنسان بالمطلق، والروح بمصدرها الأول 

وفيها يتعلم الإنسان أن الطريق إلى الله ليس مجرد طقوس شكلية،  

 .تتجدد فيها التوبة ويزدهر فيها الأمل رحلة قلبية بل هو 

معنى   أدرك  متطلعة،  وروح  حاضر  بقلب  الليالي  هذه  أحيا  فمن 

 ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلعَِ الْفَجْرِ﴾     :قول الله تعالى 

 .سلام في القلب، وسلام في الروح، وسلام في المجتمع

   :وكأن الليل يهمس للمؤمنين

مفتوحة،  السماء  أبواب  تتنزل،   إن  الرحمة  باب     وإن  من طرق 

 .فتحت له أبواب النور  الله بصدق، 
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 علامات ليلة القدر

ليلة القدر: إشاراتها الروحية ودلالاتها النفسية والاجتماعية في  

 ضوء القرآن والسنة 

 

القدر تعُدّ   الديني الإسلامي، بل    ليلة  الليالي في الوعي  من أعظم 

الله   من  القرب  معاني  فيها  تتكثف  زمنية  لحظة  المؤمن  وجدان  في  هي 

الزمنية عمر   قيمتها  في  تتجاوز  ليلة  بأنها  الكريم  القرآن  تعالى، ويصفها 

العزيز كتابه  في  تعالى  الله  يقول  إذ  المعتاد،   :الإنسان 

   . 3القدر:    ﴿ليَْلةَُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ﴾

إشارة   هو  بل  زمنية،  مقارنة  مجرد  ليس  القرآني  التعبير  وهذا 

رمزية إلى فيض الرحمة الإلهية وتضاعف الأجر والبركة في تلك الليلة  
المباركة، حتى يصبح الزمن فيها مهيأًّ لتجربة روحية عميقة تتلاقى فيها  

 .النفس البشرية مع معاني الصفاء والتجرد

لقد اهتم العلماء عبر العصور ببيان فضائل هذه الليلة، وبحثوا في  

وقوعها لمعرفة  المؤمن  بها  يستأنس  قد  التي  سبيل  العلامات  على  لا   ،

القطع والجزم، بل بوصفها قرائن أو إشارات روحية وطبيعية وردت في  

جمهور   فإن  ذلك  ومع  الصالحين.  تجارب  من  استنبطت  أو  النصوص 

العلماء يؤكدون أن الحكمة الإلهية اقتضت إخفاءها في العشر الأواخر من  

فلا   الليالي،  تلك  طوال  العبادة  في  المؤمن  يجتهد  حتى  رمضان  شهر 

 .يتكاسل ولا يركن إلى ليلة بعينها

 

 العلامات الروحية لليلة القدر  

 سكينة القلب وطمأنينة الروح 

العلماء   ذكرها  التي  العلامات  أبرز  بطمأنينة  من  القلب  إحساس 

وهذه السكينة ليست مجرد شعور نفسي عابر، بل   .خاصة وسكينة عميقة

حالة روحية يشعر فيها المؤمن بانشراح صدره وخفة روحه وإقباله على  

 .الطاعة دون عناء

 :وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله تعالى 
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وحُ فيِهَا بإِِذنِْ رَبهِِّمْ مِنْ كلُِّ أمَْرٍ   لُ الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ سَلَامٌ هِيَ   ۝﴿تنَزََّ

  5–4القدر:   حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾

حالة   بل  الخارجي،  للاضطراب  غياب  مجرد  ليس  هنا  فالسلام 
نفسي   منظور  ومن  معاً.  والإنسان  الكون  تشمل  الطمأنينة  من  شمولية 

وروحي، يمكن فهم هذه الحالة باعتبارها لحظة توافق بين البعد الإيماني 

 .العميق في النفس وبين الجو الروحي العام الذي يفيض بالرحمة

وقد وصف بعض الصالحين هذا الشعور بقولهم إن القلب في تلك  

 .”الليلة يصبح “كمرآة صافية تنعكس عليها أنوار الرحمة الإلهية

أشعار   في  حاضرًا  المعنى  هذا  نجد  الصوفي،  الأدب  جلال  وفي 

 :حين يقول الدين الرومي

   وهدأت الأصوات والأنفاس      في الليل إذا سكن العالم

 .فيشرق النور في الأعماق     يهمس القلب باسم الله

الذي   الداخلي  وهذه الصورة الشعرية تعبرّ عن حالة من السكون 

 .يفتح أبواب التأمل والذكر

 

 الاعتدال الكوني في تلك الليلة 

 اعتدال الجو وصفاء الطبيعة 

القدر   ليلة  في  تلُاحظ  التي  العلامات  من  أن  العلماء  بعض  ذكر 

الجو إلى  اعتدال  يميل  بل  البرودة،  شديد  ولا  الحرارة  شديد  يكون  فلا   ،

 .اللطف والهدوء

تكون   القدر  ليلة  أن  الصحابة  عن  الروايات  بعض  في  ورد  وقد 

، وهي روايات ذكرها المحدثون في كتبهم،  ليلة طلقة، لا حارة ولا باردة

 .مثل ما رواه الإمام أحمد وغيره 

ومن منظور رمزي، يمكن تفسير هذا الاعتدال الطبيعي على أنه  

الذي يحيط بتلك الليلة. فالكون كله، في التصور    انعكاس للتوازن الكوني 

الملائكة بالرحمة، يبدو   الإسلامي، خاضع لأمر الله تعالى، وحين تتنزل 

 .كأن الطبيعة تشارك الإنسان حالة الصفاء تلك 
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وقد عبّر الشعر العربي عن علاقة الإنسان بالطبيعة الروحية في  

   :أبو العتاهية الليل، فقال 

   يزولُ سريعاً والنعيمُ قليلُ     ألا إنما الدنيا كظلٍ زائلٍ 

 .فربُّ السماواتِ قريبٌ مجيبُ      فكن في ظلام الليل عبداً منيباً

إن الليل في التراث الروحي الإسلامي ليس مجرد زمن للراحة،  

 .بل هو فضاء للتأمل والعبادة والخلوة مع الله 

 

 علامة فجرها المميز 

 طلوع الشمس بلا شعاع 

أن الشمس تطلع  من العلامات التي وردت في الأحاديث النبوية  

 .في صبيحة ليلة القدر بيضاء لا شعاع لها

 :قال  صلى الله عليه وسلمفقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي  

 ”.وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحتها لا شعاع لها“

الظاهرة بطرق متعددة؛ فمنهم من اعتبرها   العلماء هذه  وقد فسّر 

أسباب   وجود  احتمال  إلى  أشار  من  ومنهم  الناس،  يراها  حسية  علامة 

 .طبيعية تتعلق بصفاء الجو أو بظواهر ضوئية في الأفق

عادة   فالشمس  لافتاً؛  يظل  العلامة  لهذه  الرمزي  البعد  أن  غير 

شعاع   بلا  ظهورها  لكن  والقوة،  النور  إلى  الإنسانية  الثقافة  في  ترمز 

 .يوحي بلحظة هدوء كوني كأن الضوء نفسه يخرج بلطف ووقار 

 :حين يقول  أبي تمام وفي الشعر العربي نجد صورة مشابهة عند 

 .حياءٌ إذا لاحَ بعد السَّرى    كأنَّ الصباحَ على وجهِه

 

 الحكمة من إخفاء ليلة القدر

أن   العلماء  يؤكد  العلامات،  هذه  مرتبطة  رغم  ليست  القدر  ليلة 

قبل وقوعها  اليقين  يبُنى عليها  بعد   .بعلامات  العلامات  تعُرف  ما  فغالباً 

 .انقضاء الليلة لا قبلها
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إن الحكمة من    فتح الباري في    الإمام ابن حجر العسقلانيوقد قال 

هي   العشر  إخفائها  طوال  العبادة  في  الاجتهاد  على  المسلمين  حثّ 

 .الأواخر

 :قال صلى الله عليه وسلم وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي 

رمضان “ من  الأواخر  العشر  في  القدر  ليلة  البخاري  )    ”.تحرّوا  رواه 

 .   ) ومسلم

 ”.في الوتر من العشر الأواخر“ :وفي رواية أخرى

وهذا التوجيه النبوي يعكس منهجًا تربوياً عميقاً؛ فلو عُرفت الليلة  

تحديداً ربما اكتفى الناس بالاجتهاد فيها فقط، أما إخفاؤها فيجعل المؤمن  

 .يعيش حالة يقظة روحية متواصلة 

 

 البعد النفسي لانتظار ليلة القدر 

لدى   يخلق  القدر  ليلة  انتظار  فإن  الديني،  النفس  علم  منظور  من 

 .التي تعزز مشاعر الأمل والرجاء الترقب الروحي المؤمن حالة من 

معنى   تمنحه  استثنائية  لحظات  عن  يبحث  بطبيعته  فالإنسان 

العلاقة   لتجديد  المعنى؛ فهي فرصة  لهذا  القدر تقدم نموذجًا  لحياته، وليلة 

 .بالله، ومراجعة النفس، واستعادة التوازن الداخلي 

المعاصرون إلى أن   النفس  الليليةوقد أشار علماء  مثل    العبادات 
بالسلام   الشعور  التوتر وزيادة  تقليل  والتأمل تساعد على  والذكر  الصلاة 

 .الداخلي، وهو ما يتوافق مع وصف القرآن لهذه الليلة بأنها ليلة سلام

 

 الأثر الاجتماعي لليلة القدر 

إلى  يمتد  بل  فقط،  الفردي  الجانب  على  القدر  ليلة  أثر  يقتصر  لا 

 .المجتمع الإسلامي كله

المساجد،   على  الإقبال  يزداد  رمضان  من  الأواخر  العشر  ففي 

الصدقات   في  الناس  ويتسابق  الاجتماعي،  التضامن  روابط  وتتجدد 

 .وأعمال الخير 
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   :صلى الله عليه وسلموقد قال النبي  

ذنبه “ له ما تقدم من  القدر إيماناً واحتساباً غفُر   ”.من قام ليلة 

  ) رواه البخاري ومسلم ( 

ويشجع  جديدة،  روحًا  النفوس  في  يبعث  بالمغفرة  الوعد  وهذا 

الناس على إصلاح علاقاتهم بالآخرين، لأن التوبة الصادقة لا تكتمل إلا  

 .برد المظالم وإصلاح القلوب

 

 ليلة القدر في التجربة الصوفية

أنها   على  القدر  ليلة  إلى  ينُظر  الصوفي،  التراث  تجلٍ  في  لحظة 

 .يعيشها القلب المؤمن روحي

الغزالي يقول   حامد  أبو  مجرد    الإمام  ليست  القدر  ليلة  حقيقة  إن 

حالة نورانية تنكشف فيها حقائق الإيمان لمن صفا  زمن محدد، بل هي  

 .قلبه

ابن  وقد عبّر المتصوفة عن هذه التجربة بلغة شعرية عميقة. يقول 

 :الفارض 

 .فصار ظلامُ الروح نورًا مؤبداً    وليلةُ قدرٍ في فؤادي تجلتّ

قادر على تحويل   الإلهي  النور  أن  فكرة  يعكس  التصوير  إن هذا 

 .ظلمات النفس إلى إشراق روحي

 

 بين العلامة والعمل 

يظل   علامات،  من  ذكُر  ما  كل  والعبادةمع  هو    العمل 

 .الأساس في التعامل مع ليلة القدر

العبادة، بل يعبد الله في   ليبدأ  العلامات  ينتظر  فالمؤمن لا 

 .كل الليالي، وخاصة في العشر الأواخر

شدّ مئزره وأحيا   الأواخر  العشر  دخلت   إذا  صلى الله عليه وسلموكان النبي  

 .، كما ورد في الحديث الصحيح ليله وأيقظ أهله 
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   :وهذا السلوك النبوي يحمل رسالة تربوية واضحة

بل   الإشارات،  انتظار  على  يقوم  لا  الله  إلى  الطريق  أن 

 .الاجتهاد الدائمعلى 

 

 دعاء ليلة القدر 

النبي   علمّه  الذي  الدعاء  الليلة  تلك  في  يُقال  ما  أجمل    صلى الله عليه وسلم ومن 
 :سألته  حين عنها الله  رضي  عائشة للسيدة

 يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟

 ”.قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني“   :قال

الدعاء يجمع معاني الرجاء والتواضع والاعتراف بالحاجة   وهذا 

 .إلى رحمة الله

 

حياة   في  الإلهية  الرحمة  أسرار  من  سرًا  تظل  القدر  ليلة  إن 

الليلة، مثل   العلماء علامات يستأنس بها لمعرفة هذه  المسلمين. وقد ذكر 

بلا   في صبيحتها  الشمس  وطلوع  الجو،  واعتدال  بالسكينة،  القلب  شعور 

شعاع. غير أن هذه العلامات لا ينبغي أن تكون محور الاهتمام بقدر ما  

 .الاجتهاد في العبادة هو الغاية الأساسيةينبغي أن يكون  

كل  فالمؤمن الصادق لا ينتظر العلامات، بل يسعى إلى أن يجعل  

 .ليلة من لياليه ليلة قرب من الله

 :وكما قال أحد الحكماء 

بل الشأن أن يكون قلبك في     ليس الشأن أن تعلم متى ليلة القدر،

 .أهلاً لنزول الرحمة كل ليلة

وهكذا تبقى ليلة القدر موعداً سنوياً مع الصفاء الروحي، وفرصة  

للحياة   العميق  المعنى  واستعادة  الله،  مع  العهد  وتجديد  القلوب،  لإحياء 

 .الإيمانية
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 برنامج عملي لإحياء ليلة القدر 

دينية    روحية  مقاربة  القدر:  ليلة  لإحياء  متوازن  برنامجٌ 

 اجتماعية نفسية في ضوء القرآن والسنة والتراث الأدبي 

القدر تعُدَُّ   وأجلِّها    ليلة  الإسلامي،  الوجدان  في  الليالي  أعظم  من 
السماء   فيها  تتلاقى  كونية  لحظةٌ  فهي  الروحية.  الإنسان  في مسيرة  قدرًا 

بالأرض، وتتجدد فيها معاني الرحمة الإلهية، وتفيض فيها أنوار المغفرة  

في   الكريم  القرآن  خلدها  وقد  الكريموالهداية.  هي    القرآن  كاملة  بسورة 

لَيْلَةِ الْقَدْرِ   :التي تقول  سورة القدر فيِ  أَنْزَلْناَهُ  لَيْلَةُ    ۝﴿إنَِّا  أَدْرَاكَ مَا  وَمَا 
 .لَيْلَةُ الْقَدرِْ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾  ۝الْقَدْرِ  

بل   عابرة،  تعبدية  مناسبة  مجرد  تمثل  لا  المباركة  الليلة  هذه  إن 

روحيًا   الإنسان  بناء  لإعادة  شاملةً  تجربةً  الإسلامي  الوعي  في  تشكّل 
القلب،   وإحياء  الذات،  مراجعة  لحظة  فهي  واجتماعياً.  ونفسياً  وأخلاقياً 

وتوثيق الصلة بالله تعالى، بما ينعكس أثره على الفرد والمجتمع. ومن هنا 

يمكن للمؤمن أن يحيي هذه الليلة ببرنامجٍ متوازن يجمع بين أنواع متعددة  

من العبادات القلبية والبدنية والاجتماعية، بحيث تتحقق فيها أبعاد الإيمان  

 .والسلوك والإحسان

 

 معراج الروح إلى الله  –ليل  جقيام ال 

من أجلِّ العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه في    قيام الليليُعدَُّ  

ليلة القدر، إذ يجمع بين الخشوع، وتلاوة القرآن، والتضرع والدعاء. وقد  

 :قوله   محمد بن عبد اللهورد في الحديث الشريف عن 

ذنبه» من  تقدم  ما  له  غُفر  واحتساباً  إيماناً  القدر  ليلة  قام   «من 

 )مسلم بن الحجاج  و  محمد بن إسماعيل البخاريرواه   ( 

ويمثل القيام في هذه الليلة تجربةً نفسية عميقة؛ إذ يخرج الإنسان 

الحواس، وتصفو   تهدأ  الليل، حيث  إلى سكون  اليومية  الحياة  من صخب 

النفس، ويتهيأ القلب لاستقبال الإشراق الإلهي. وفي هذا المعنى يقول الله  

 :سورة المزملتعالى في 

يْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قيِلًا﴾  .﴿إنَِّ ناَشِئةََ اللَّ
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وقد عبّر المتصوفة عن هذه التجربة الروحية بلغةٍ شعرية عميقة،  

ويقول   ونجوى.  قربٍ  لحظة  الليل  قيام  في  العبد  يرى  الحسن  حيث 

   :البصري 

ما أعلم عملًا أشدّ على النفس من قيام الليل، ولا شيء أقرّ لعين  "
 ".المؤمن منه

 :أبو العتاهية كما قال الشاعر  

      أما والله لو علموا جمالَ مناجـاته

 لذابوا شوقاً ولانخلعوا من الدنيا بأسرها                           

إن قيام الليل في هذه الليلة يربّي الإنسان على الصبر، والانضباط  

بناء   في  تسهم  وأخلاقية  نفسية  قيم  وهي  النفس،  ومجاهدة  الروحي، 

 .شخصية متوازنة قادرة على مواجهة تحديات الحياة

 

 استعادة لحظة النزول الأولى –قراءة القرآن  

، ولذلك فإن  القرآن الكريم ارتبطت ليلة القدر ارتباطًا وثيقاً بنزول  

فالقرآن   والتدبر.  التلاوة  من  الإكثار  الليلة  هذه  في  يسُتحب  ما  أعظم  من 

 .ليس نصًا يُقرأ فحسب، بل هو خطابٌ إلهي يوقظ القلب ويهذب النفس

وقد كان السلف الصالح يضاعفون تلاوتهم للقرآن في هذه الليلة.  

في تفسيره أن كثيرًا من العلماء    محمد بن جرير الطبريويذكر المؤرخ  

 .كانوا يختمون القرآن في الليالي الوتر من رمضان، طلباً لبركة هذه الليلة 

إن التلاوة في هذه الليلة تتجاوز حدود القراءة الصوتية إلى التأمل  

والوجودية،   النفسية  أبعاده  أعمق  في  الإنسان  يخاطب  فالقرآن  والتدبر. 

 .ويقدم رؤية متكاملة للإنسان والكون والحياة

القلب   القرآن في  أثر  التي عبرّت عن  ومن روائع الشعر العربي 

   :محمد إقبال قول 

 ولا دنيا لمن لم يحُيِ دينـا    إذا الإيمان ضاع فلا أمان

إن قراءة القرآن في ليلة القدر تمثل استعادةً رمزية للحظة الوحي  

 .الأولى؛ لحظة النور التي أشرقت على البشرية فغيّرت مجرى التاريخ
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 

 لغة القلب في حضرة الله   –الدعاء  

الإنسان   فقر  الصادق عن  التعبير  وهو  العبادة،  روح  هو  الدعاء 

إلى الله تعالى. وفي ليلة القدر تتجلى قيمة الدعاء بأسمى صورها، إذ تتفتح  

 .أبواب الرحمة ويقترب العبد من ربه في لحظة صفاء روحي

   :صلى الله عليه وسلم النبي   عائشة بنت أبي بكروقد سألت 

فيها؟" أقول  فما  القدر،  ليلة  وافقت  إن  الله،  رسول   "يا 

 :فقال 

 .«اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني»

والرجاء   العقيدة  من  معاني عظيمة  القصير يجمع  الدعاء  إن هذا 
والتواضع؛ فهو اعترافٌ بضعف الإنسان، وتعلقٌ بصفة العفو الإلهي التي  

 .تفتح باب الأمل أمام كل مذنب وتائب

الوجداني   التفريغ  من  نوعًا  الدعاء  يمثل  نفسي،  منظور  ومن 

ذلك   في  فيجد  الله،  أمام  وآلامه  آماله  عن  الإنسان  يعبّر  حيث  الإيجابي، 

 .راحةً وسكينةً عميقة 

 :عن هذه الروح بقوله أبو القاسم الشابي وقد عبّر الشاعر 

 فلا بد أن يستجيب القدر      إذا الشعب يومًا أراد الحياة

التطلع   أنه يعكس فكرة  البيت في سياقٍ وطني، إلا  وإن كان هذا 

 .والأمل التي تتجلى في الدعاء الصادق

 

 الذكر والاستغفار  

 تطهير القلب وتجديد الروح 

التعبدي   والاستغفار  الذكريشكّل   البرنامج  عنصرين أساسيين في 

 .لليلة القدر، لأنهما يمثلان صلةً دائمة بين العبد وربه 

 :ومن صيغ الذكر التي يستحب الإكثار منها

 سبحان الله :التسبيح •
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 لا إله إلا الله  :التهليل •

 الله أكبر  :التكبير •

 صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي   •

  قالوا: وما المفردون يا رسول الله.«سبق المفردون »:صلى الله عليه وسلموقد قال النبي  
 .«قال: »الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات   ؟

العقل   يوجه  إذ  النفسية؛  الطمأنينة  من  حالة  يخلق  المستمر  الذكر  إن 

القرآن   عبّر  وقد  والاضطراب.  القلق  عن  ويبعده  الإيجابية  المعاني  نحو 

   :سورة الرعد عن ذلك في قوله تعالى في 

ِ تطَْمَئنُِّ الْقُلُوبُ﴾  .﴿أَلَا بذِِكْرِ اللََّّ

حيث   الروحية،  الحالة  لهذه  بديعاً  تصويرًا  نجد  الصوفي  الأدب  وفي 

 :جلال الدين الرومييقول 

 فإذا غفلتُ عنه متُّ قبل موتي      ذكرك يا ربّ أنفاسُ روحي 

 .فالذكر هنا ليس مجرد ألفاظ، بل حالة حضورٍ دائمٍ مع الله

 

 البعد الاجتماعي للعبادة  –الصدقة 

لا تقتصر ليلة القدر على العبادات الفردية فحسب، بل تمتد آثارها  

   .الصدقة إلى المجال الاجتماعي عبر أعمال البر والإحسان، وفي مقدمتها 

المجتمع،   العظيم وخدمة  الليلة تجمع بين الأجر  فالصدقة في هذه 

 :صلى الله عليه وسلم إذ تسهم في تخفيف معاناة الفقراء والمحتاجين. وقد قال النبي 

 .«أفضل الصدقة صدقة في رمضان »

 :ومن الأمثلة العملية لذلك 

 .تقديم الطعام للفقراء أو عابري السبيل •

 .دعم الأسر المحتاجة •

 .المساهمة في المشاريع الخيرية والتعليمية  •
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إن هذه الأعمال تعكس البعد الحضاري للإسلام، حيث تتكامل العبادة  

عن قيمة الإحسان   أحمد شوقيمع التضامن الاجتماعي. وقد عبّر الشاعر 

 :بقوله 

 فطالما استعبدَ الإنسانَ إحسانُ     أحسنْ إلى الناس تستعبدْ قلوبَهمُ 

التكافل   روح  تعزيز  إلى  الصدقة  تؤدي  اجتماعي،  منظور  ومن 

 .والتضامن، مما يسهم في بناء مجتمع متماسك قائم على الرحمة والعدل 

 

 البعد النفسي والروحي لإحياء ليلة القدر 

إن البرنامج المتوازن لإحياء ليلة القدر لا يهدف فقط إلى تحصيل  

الأجر الأخروي، بل يسهم أيضًا في تحقيق التوازن النفسي والروحي 

 :للإنسان. فالعبادات في هذه الليلة تعمل على

النفس .1 التوبة   تطهير  عبر  والقلق  بالذنب  الشعور  من 

 .والاستغفار

 .من خلال الدعاء والرجاء في رحمة الله تعزيز الأمل .2

 .عبر التأمل في القرآن والكون تنمية الوعي الروحي .3

 .من خلال الصدقة والإحسان تقوية الروابط الاجتماعية .4

علاقة   صياغة  تعيد  شاملة  تجربة  إلى  القدر  ليلة  تتحول  وبذلك 

 .الإنسان بنفسه وبالآخرين وبالله تعالى

 

القدرإن   هي    ليلة  بل  الإسلامي،  التقويم  في  ليلة  مجرد  ليست 

لعباده   الله  يفتح  وفيها  والهداية.  الرحمة  معاني  فيها  تتجدد  كونية  لحظةٌ 

 .أبواب المغفرة، ويدعوهم إلى العودة إليه بقلوبٍ صادقة

وإذا أحسن المؤمن استثمار هذه الليلة ببرنامج متوازن يجمع بين 

، فإنه لا يحيي ليلةً  قيام الليل، وتلاوة القرآن، والدعاء، والذكر، والصدقة
واحدة فحسب، بل يوقظ في نفسه مشروع حياةٍ كاملةٍ قائمةٍ على الإيمان  

 .والعمل الصالح

   :وفي الختام يمكن أن نستحضر قول الله تعالى 
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 .سورة القدر  –  ﴿سلََامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾

على   وسلامٍ  الروح،  على  وسلامٍ  القلب،  على  سلامٍ  ليلة  فهي 

   .المجتمع، وسلامٌ على الإنسانية كلها

ومن ذاق نورها حقًّا، أدرك أن لحظة صدقٍ مع الله قد تغيّر مسار  

       .العمر كله

 
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